
 اجتهادات
 جُناة أم ضحايا؟

 

معظم من يخطئون لا يعون حميمة أنفسهم، وكثير منهم لا يمرون 

بأخطائهم, ولا يدركون أن الاعتراف بالخطأ فضيلة. يبحث الإنسان عادةً 

عن مبرر عندما يخطئ, أو يمدُم على فعل غير مشروع، أو غير أخلالى. 

وتميل الطبيعة البشرية فى الأغلب الأعم إلى إخفاء ما يعُد مُشيناً أو 

جلاً. ولذلن يبدو عمر عيَّاش بطل رواية أحمد مجدى همام الصادرة فى مُخ

العام الماضى استثناء من هذه الماعدة. تأخرت فى لراءة هذه الرواية, 

التى ترسم صورة شخص منافك وأنانى يعمل كاتباً، ولكنه لا يعرف عن 

ى إليه الكتابة إلا أنها وسيلة للصعود الذى لا يملن إمكاناته المهنية، فيسع

 .عن طريك وضع نفسه فى خدمة من يمكن أن يساعده

وعندما يتحول فى هذا الاتجاه, يلجأ إلى أساليب متدنية. ويبُدع المؤلف فى 

رسم ملامح هذا التحول فى شخصية بطل روايته الذى يبدأ بمبول الغوص 

فيما يشبه مستنمع لاذورات، وينتهى بأن يصبح هو، وهذا المستنمع، 

 .سواء بسواء

ق له « عيَّاش»بدأ   َ ِّ بتحويل الكتابة من مهنة إلى سلعة يبيعها لمن يحُك 

نفعاً أو مصلحة، ولكنه يتحول هو شخصياً إلى سلعة رخيصة تبُاع 

ما يفعله رغم كل تدنيه، بل يظُهره ويبوح « عيَّاش»وتشُترى. لا يخفى 

هل  به، بخلاف المعتاد فى مثل هذا النوع من البشر الذين لا يعرف المرء

يدينهم، أم يشُفك عليهم. ولكن الأهم من إصدار أحكام بحمهم بحث العوامل 

المؤثرة فيهم، ودراسة الدوافع التى تدفعهم إلى التدنى، وخصوصاً فى 



حالة من يبدو أنهم مضوا فى هذه الطريك نتيجة سوء أوضاعهم، وسعيهم 

 .إلى البماء والاستمرار فى الحياة

لبطل روايته، « عيَّاش»اختيار المؤلف اسم وربما تكون هذه هى دلالة 

الذى لد يعنى فى هذا السياق الإصرار على العيش بأى وسيلة )كلمة 

لغُوياً صيغة مبالغة من عائش أى الكثير العيش، ويجوز « عيَّاش»

 .(استخدامها للدلالة على التشبث بالحياة

نهاية وتزداد أهمية السؤال فى حالة شخص مثل عيَّاش الذى يبدو فى 

الرواية نادماً على آثام ذهب بعض زملائه ضحايا لها، بعد أن انكشف 

أمره، فرخص ثمنه، بل لم يعد له سعر، وتخلى عنه من عمل فى خدمتهم 

رباً حتى النخاع  .دون أن تأخذهم به شفمة، فينتهى به الحال كائناً مُخ 

 


